
لا احتلال دون عنـف: المـرأة الفلسـطينية في
مواجهة القمع الإسرائيلي

, نوفمبر  | كتبه نداء بسومي

منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر/ كانون الأول ، بدأت الجهود الدولية تنصبّ
في مناهضة العنف وضمان حقوق الإنسان دون تمييز بسبب جنسه وعرقه ولونه ودينه ومعتقداته،
وإن اختلفت النسبة بين درجة احترام حقوق الإنسان في البلدان العربية وفلسطين المحتلة والشرق

عمومًا وفي الغرب الأوروبي وأمريكا.

وبــالتوازي مــع ذلــك، تصاعــدت الحركــات النسويــة الداعيــة لضمــان حقــوق المــرأة ومناهضــة العنــف
ضدها، وعلى إثر ذلك أعلنت الأمم المتحددة عام  عن الإعلان بشأن القضاء عن العنف ضد
ح أن يترتبّ عليه، المرأة، وعرفّته بأنه “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتبّ عليه، أو يرج
أذى أو معانـاة للمـرأة، سـواء مـن الناحيـة الجسـمانية أو الجنسـية أو النفسـية، بمـا في ذلـك التهديـد
يــة، ســواء حــدث ذلــك في الحيــاة بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القسر أو الحرمــان التعســفي مــن الحر

العامة أو الخاصة”.

وبينما يحيي العالم اليوم،  من نوفمبر/ تشرين الثاني، اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، ما
زالت المرأة الفلسطينية تحت عنف يومي ومستمر في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وهو بشكل طبيعي
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 بــالاً لا لإعلان حقــوق الإنســان ولا لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة، بــل يمــارس بحقهــن
ِ
كــأي احتلال لم يلــق

يـة وحرمانهـا، الفصـل العنصري وأبشـع أنـواع الاضطهـاد والعنـف الـذي يبـدأ مـن التضييـق علـى الحر
وليـــس انتهـــاءً بارتقـــائهن شهيـــدات، ومـــا يتبعـــه مـــن احتجـــاز لجثـــامينهن، ومحاربـــة الـــوداع الأخـــير

لعائلاتهن.

الاستعمار: وجه العملة الأخرى للعنف
ية، لمـــا يحملـــه لفـــظ الاحتلال قـــد يكـــون مـــن الســـاذج الحـــديث عـــن العنـــف في ظـــل قـــوة اســـتعمار
والاستعمار في معنَيهما من مجمل معاني العنف والإرهاب بحق البشرية، وإن حاول الاحتلال التزين

في المحافل الدولية وأمام المؤسسات الحقوقية بأنه الطرف المسُالم والحمل الوديع في القضية.

وفي ورقــة بحثيــة، يقــول مركــز المــرأة للإرشــاد القــانوني والنفسي إن المــرأة الفلســطينية تعــاني مــن ويلات
الاحتلال ابتداءً من نكبة  ولغاية يومنا الحالي، سواء كانت هذه المعاناة مباشرة تجاه المرأة أو غير
مباشرة من خلال الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يخلّفها العنف والاحتلال الإسرائيلي

بالمجتمع الفلسطيني.

وقد أدّى تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي إلى تدهور الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي
والأمـني في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة وقطـاع غـزة، وإلى التـأثير بشكـل سـلبي ومبـاشر علـى أوضـاع
النساء الفلسطينيات من حيث السلامة والأمن، والمشاركة الاقتصادية والسياسية، وعلى إمكانية

النساء من الحصول على الخدمات الأساسية بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية.

وفي فلسطين المحتلة، وفي ظل العنف الاقتصادي الذي يمارَس عليها، تتحمّل النساء أعباءً مضاعفة
عند استشهاد او اعتقال او ج أحد أفراد الأسرة، حيث يتحولن إلى المعيل الوحيد للأسرة، وكذلك
الحال عندما تُصادر الأرض أو مصدر رزقها وحياتها، أو عند هدم منزل العائلة، حيث لا تفقد فقط
حقها في السكن والاستقرار في ظروف نفسية واجتماعية، وإنما يزداد العبء النفسي الواقع عليها في

توفير العناية والرعاية لأسرتها التي تشتّتت بفعل ذلك.

يارة اليوم”.. “ما في ز
يــد عــن  أســيرًا، فــإن لهــؤلاء الأسرى قصــة في الأثنــاء، بينمــا يحتجــز الاحتلال الإسرائيلــي مــا يز
اعتقال تخّ خلفها الدموع، فبينما ينقل الاحتلال الأسير في “البوسطة” تكون أمه وأخته وزوجته
وابنته قد ارتكزت على حائط البيت وأعينهن تذرف الدموع، وقلوبهن تشتكي إلى الله قهر الاحتلال

وألم الفقد.



عدا عن ذلك، فإن مرحلة الاعتقال لا تخلو في كثير من الأحيان من الاعتداءات الجسدية واللفظية
على ذوي الأسير، وقد تجد الأم والزوجة نفسها في مواجهة جندي يحاول ضربها ببندقيته، فخلال
اعتقال أحد الفلسطينيين، قام جندي بضرب زوجته الحامل بتوأم بعقب بندقيته، ما أدّى إلى وفاة
أحــد الجنينَين، واســتمرار نزيفهــا وألمهــا لـــ  يومًــا حــتى حــان موعــد الــولادة، وفي حادثــة أخرى انهــال
جنود الاحتلال بالضرب على أمّ فلسطينية، بعد محاولتها منع الاحتلال من اعتقال طفلها، وانهالوا

عليها ضربًا بوحشية.

 

ولا يكتفـــي الاحتلال بجريمـــة الاعتقـــال الـــتي يمارســـها، بـــل يمـــارس الضغـــط النفسي علـــى ذويهـــم
يــارة أسيرهــا في وعــائلاتهم، ويثخــن الألم والاشتيــاق في قلــب الأم والزوجــة الــتي لا يتــوانى عــن منعهــا ز
يارة اليوم، ارجعوا السجون، من خلال كلمة بسيطة مليئة باللامبالاة على إحدى الحواجز: “ما في ز

لبيوتكم”.

الأســـيرات الفلســـطينيات: صـــورة العنـــف
الإسرائيلي

عند الحديث عن عنف الاحتلال ضد المرأة، لا بدّ من الحديث عن  أسيرة تقبع حاليا في سجون
الاحتلال الإسرائيلـــي، منهن مـــن حرمهـــن الاحتلال أطفـــالهن، ومنهن مـــن غيّبتهـــن القضبـــان عـــن
 خلال فـــترة التحقيـــق، وفي المحصـــلة

ٍ
محـــاضراتهن الجامعيـــة، ومنهـــنّ مـــن تعرضّـــن لتعذيـــب قـــاس

يــة الــذي كفلــه الإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان، والــذي اســتنكره جميعهــنّ قــد حرمــن مــن حــق الحر



إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.

وفي سـياق اعتـداءاته النفسـية والجسديـة علـى الأسـيرات، وثـّق التـاريخ الفلسـطيني الحـديث اعتقـال
الاحتلال الإسرائيلي لشابة عشرينية لمدة تزيد عن سنة، وكانت تهمتها “قليها الفلافل خلال إحدى
يـــت”، فيمـــا انهـــالت المحققـــات العســـكريات بـــالضرب والتعذيـــب فعاليـــات الطلابيـــة في جامعـــة بيرز
والتنكيل بحق طالبة الإعلام في جامعة بيرزيت حينها ميس أبو غوش، وذلك خلال التحقيق معها

على نشاطها الصحفي والطلابي.

وفي اســتعراض معانــاة الأســيرات والعنــف الــذي يتعرضــن لــه، يــأتي إلينــا بشكــل جلــيّ صــورة القهــر في
الأســـيرة إسراء الجعـــابيص، وقـــد تعرضـــت لأبشـــع أنـــواع الضغـــط النفسي والأذى الجســـدي حيـــث
تعرض % من جسدها للحروق وتحتاج إلى  عمليات جراحية، وقد تغيرّت بعض ملامحها، ما
شكـّل ضغطًـا نفسـيا وصـل بهـا إلى أن تخـاف أن ينكرهـا ابنهـا حين تحررهـا مـن السـجن، وأن يخـاف

منها.

الجعابيص صانعة الفرحة والم، يحكم الاحتلال المتباكي عليها بـ  عامًا من الاعتقال، أمضت فيها
 سنوات من القهر والعذاب والآلام، ومُنعت عنها بعض الأدوية التي تساعدها في تخفيف آلامها،
ــة، ي وحرمهــا مــن ضــمّ طفلهــا الصــغير وممارســة أبســط حقــوق الإنســان: الحــق في أن يعيــش بحر
ورغم جميع الدعوات المحلية والعالمية للإفراج عن الجعابيص، ما زال الاحتلال يمارس بغضه عليها،

ويستمرّ في محاكمتها على “عدم استجابة مكابح السيارة لها”.

 



مــــــن يكافــــــح ضــــــدّ عنــــــف الشهيــــــدات
الفلسطينيات؟

يــة أو لوعــة القلــب لأمّ مشتاقــة لابنهــا أو حــتى لا يقتصر عنــف الاحتلال علــى التضييــق وحرمــان الحر
ضرب الفلســطينية، بــل يتمــادى في ظلمــه وعنفــه حــتى يطلــق رصاصــة مــن فوّهــة بنــدقيته، أو يغــير
بطــائراته الحربيــة ويهــدم بيتًــا فــوق رؤوس أصــحابه، ويحــرم النســاء مــن حقهــنّ الأســاسي: الحــق في

الحياة.

منـذ بدايـة العـام الحـالي، ارتقـت  شهيـدة فلسـطينية في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة،  شهيـدة
منهـنّ ارتقين خلال الحـرب علـى قطـاع غـزة في مـايو/ أيـار ، وقـد كـنّ في بيـوتهن يخفـن أصـوات
ـــدمائهن وهـــنّ ـــا مـــا لم يســـمعنه تلطّـــخ ب الصـــواريخ المنهمـــرة مـــن طـــائرات الاحتلال، إلا أن صاروخً

يحضن أطفالهن مذعورات من ضجيج العدوان على القطاع.

يــات في الضفــة الغربيــة، وقــد زعــم الاحتلال نيّتهن ارتكــاب عمليــة فيمــا ارتقــت الـــ  شهيــدات الأخر
فدائيــة، وســواء كــانت نيّتهن الفعــل مــن عــدمه، فــإن لا أحــد ينفــي حقهــن في الــدفاع عــن أرضهــن
ومقاومـة المحتـل، ولا يـزال الاحتلال يحتجـز جثـامين عـدد مـن الشهيـدات الفلسـطينيات لـديه ويمنـع

ذويهن من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهن.

حين جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جاء في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام النكبة، أي بعد
كبر مأساة عرفتها التاريخ؛ وحين جاء الإعلان عن القضاء على العنف ضد المرأة،  أشهر فقط من أ
،
ٍ
جـاء في عـام  بعـدما بـدأت تخمـد نـيران الانتفاضـة الأولى، وكـأن كلا الإعلانَين جـاءا في عـالم مواز

حيـث لا يلتفتـا إلى ضحايـا الاحتلال الإسرائيلـي ومعنّفـات الاسـتعمار في فلسـطين المحتلـة، ومـع ذلـك،
ومع صدور الإعلانَين، يبقى الإعلان الأكيد أن لا احتلال دون عنف.
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